(51) رحلة اليقين :5١‏ هل يمكن إثبات وجود الله علميا؟ أم أن العلم محايد؟ د. إياد قنيبي 


انلام عليكُم ورَحَمَةٌ الله 
هل العِلْمُ لا يَدْلُ عَلَى وُجودٍ الله وَلا يَنفِي جود الله؟ 
[ما تقدر تقول أنّ في (بالإنجليزية) إله أصلا (بالإنجليزية) علميًا 
علميًًا من ناحيةٍ العلوم اللي إحنا بنيناه إحنا البشر 
طول ال٠٠:‏ أو ال٠50‏ سنة هذه الماضية 
أو حتى بعد ما قبلها اللي تقوم على التجارب وتقوم على الحاجات اللي احنا شفناهم وكدا 
ما تقدر تثبت الله بها (بالإنجليزية) علميًا 
[والعلم بحد ذاته -يا إخواني- 
العلم كعلم هيك يعني العلم المجرد (بالإنجليزية) العلم الرصدي التجريبي المجرّد 
يبت جود الله وَلا ينفي جود الله.] 
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تعالوا نَتَنَاوَكَ المؤضوع بدِقة... 
السَيَنْين "معمعنء5" هُوَ العِلْمْ الرَصْدِيٌ التَّخْرِيبِيُ 

ارد َل علَى يرامتةٍ الظواجر, 

رَصْدٍ آلِيّاتِهاء سَبْرٍ عالم الخَليّةِ وَعالَم الدّرّةِ إلى الكواكب وَالمَجَرَاتِء وَاستكشافب القوانين. 
وَالتَجْرِيبُ يَثنتمِلُ عَلَى صِياعَةٍ القَرَضِيّاتء وَإِجراءِ الّجَارب وفق مَنْهَجِيَاتٍ عِلَميّدَ 

ِدَلِكَ عِندَما تقول (سَيَْن) في هذه الحلقة» فنَحنُ نَعنِي النوعَين: التّجْرِيبِيَ وَالرَصْدِيَء 
مَعَ التّزكيز عَلَى الرّصدي الذي هُوَ صل التَّجْرِيب. 

قأَنْتَ تَرْصُْدُ الظُواهِرَ وَالعلاقات؛ قتصوع عَلَى أسَابها الَرَضِيَّاتء وَكُجَرَبُ لِتتحدّق مِنْهَا. 
طَيَبْء هَلْ العِلْمُ الرَصْدِيٌ التَّجْرِيبِيُ بهذا التّخريف يُنْبِتُ أؤ يَنْفِي وُجود الله؟ 

بدايَة هَلْ يُمْكِنْ إِنْباتُ وجود الله تَجْريبِيًا؟ 

الجَوابُ لاء لَكِنَّ النَجْرِيب لين كُلَّ شيءٍ في السيشن. 

فَالسنيَشِن يَتْمَلُ رَصْدَ الظّواهر وَالمُشاهدات وَاتْنتِقاقَ القوانينٍ كَمَا ذَكَرْنًا. 


طَيّبْء هَلْ يُمْكِنْ ناث ؤجود الله رَصَدِيًا؟ أمَا رَصَد ذاته سبْحَائَهُ قلا. 

طَيِّبْء في المُحَصَلَةِ إِذَنْ هَلْ يَعْنِي هذا أنَّ العِلمَ الرَصدِيّ التَّخْرِيبِيَ لا يَدُلُ عَلَى الل؟ 
الجواب: بَلْ يدل عَليهِ قطعاء بلا شلكٍ وَلا رَيْبِ لا على ذاه فحسسْبْء بَلْ وَعَلَى صِفايهِ كدلِك. 
كَيفت؟! 

تقول يا كرام!-: أَنْبَثْنَا في الحَلّقات المتابقة أنّ السيشن (العِلم الرَصدِيٌ التَجْرِيبِيُ) 
يَقَومُ عَلَى مَنْظومَةٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ مَصادر فُوَلْدُ السّيَن بِمَجْمُوعِهَا وَتفاغلِها فِيمَا بَينَها. 
فَالسمَينين لين مَخْصُورًا في المُدْخَلَات الحِسّيّةة 

الإنسانٌ لين مُجَرَّدَ كَامِيرَا تلتقط صورة فَيُصْبِحٌ امم الصّورة سَيَشن» 

أو يُسَجَلُ صَؤًْا فيُصْبِحُ هذا التَْجِيلُ سَيَشنء الحِنُ وَحْدَهُ يا كرام!- لا يَعْمَلُ شيًْا؛ 
فَامْتَخْدامُ العَقْلِ وَالمُسَلَّماتِ وَأَخْبار البَاحِتِينَ الَّتِي دَلْتْ الأِلّةُ عَلَى صدقها 

جَُءٌ لا يتتجرّأ من تغريف العِلْمِ الرَصْدي التَخْرِيبِيَ كما بيَنَا بلنَصِيل. 

وَالمَجلِسسُ العِلْميُ التريطانيُ حِينَ عَرَّف الَيشنء بمَا قال إِنّهُ أَوّلُ تعريفٍ رَسميء 
عَرَفَهُ بأَنّ: مُتابَعَةُ المَعْرِفَة وَالفَهِم لِلْعالَم الطّبيعيَ وَالاجِتِماعيَء 

مِنْ خلال ايَباع مَنْهجيّة مُنتظمَةِ مسنتئدَةٍ إلى الدَليلٍ. 

مَعْرقَثٌ فَهْمٌ مَنْهَجِيّة ديل هَذِهِ كلها مُصْطْلَحاتٌ تَتْتَمِلُ عَلَى امْتِخْدام العفّلٍء 
فَالسنَينْن (العلْمْ الرَصْدِيٌ النَجْرِيبِيُ) يَعْتَمِدْ عَلَى العقّلِ» 

وَامْمَحوا لي هُنَا أَنْ أعيد بناءً الرَّمْمء 

بمَا يُبْرِرْ دَوْرَ العفلِ وَيُتَيَنْ عَلاقَتَهُ بقصاير العِلْمِ الأخْرّى مِنْ حِهَةِ وَبِالسَيَشن مِنْ جهَة أخْرَى. 
العمل يَنْطلِق مِنْ مُسَلّماتٍ (ضترورات عَفْليّةٍ كالسَببيّة)» 

وَمِن القَناعَةٍ بَؤْجُودٍ انتِظام في الكَوْنٍء 

فيَبْني عَلَى الأخبار العِلْميّةِ للبَاحِئِينَه وَيُحَلّلُ مُدْخَلاتِ الحِمن وَيَرْبِطْ فِيمَا بَيْنْهاء 
وَيوَظِِفِ هذا كُلَُّ لإنتَاج المتيشين. 

فَالْعَقْلُ لَهُ دَوْرٌ مَرْكَزَيٌ في هَذِهِ المَنظومَة» 

وَالمتَيَن شَكُلٌ مِنْ أتذكال العِلّم المُعْتَمِدَةٍ عَلَى العَّل. 

هُنَاكَ أمورٌ أخْرَى يَتَفِقْ العْقّلاءُ عَلَى أَنّهَا مِنَ العلم 

وَإِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ داخِلّة في تغريف المشن. 

مِنْلَ: عِلْمِ الرَيَاضِيِّاتِء فالرياضيّاتُ عِلْمْ مُعْتَمِدٌ عَلَى العقلء وَلَيْسَ تَجْرِيبيًا وَلا رَصدِياء 
بل تَعتمِدُ عَلَيْهِ كثيرٌ مِنَ الغلوم التَّخْرِيبيّةِ الرَصدِيّة. 


أَخْبارٌ التاريخ المُتَضَافِرَةٌ مِنَ العلم 


كَوْجِودٍ خضارَة القَراعِنَة وَالفْرْسِ وَالرَوم الَّذِينَ دَلْتْ عَلَيْهِمْ آَثارهُمْ 

وَتَضافْرٌ أَخْبِارِهِمْ وَمَلاحِمِهم؛ 

وَايّهَاقُ الكُثب عَلَى جِرْئيَاتِ مِنْ سِيَرِهِمْ قضنلا عَنْ وُجِودِهِم. 

قَالقَولُ بِوْجُودٍ هَذِهِ الضَارّات في الماضي عِلْم وَإِنْ لَمْ يَدْخْلَ في تغريف المتيشين» 

بَلْ وَفي حَياتِكَ اليَؤميّة تَعلَمْ عِلَمَا ييا بَؤَجُودٍ أثياءٍ لَمْ تَرْصُذها وَلَمْ تُجَرَيْهاء 

لَكِنْ تَضَافَرَتْ أخْبارٌ الآخَرِينَ عَنْهَا بمَا لا يَدَعْ مَجَاَا لِلتّكِ في التَرُويِر أؤ الحَطَ فِيهَا. 
َالعِلُمُ دايْرَةٌ أَؤْسَع؛ وَالميَسن شكْلٌ مِنْ أتكاله 

قالرياضيّاتُ عَفْليَة وَقبِولُ الأخبار بناءً عَلَى التَّحَقْقٍ مِنْ أَيلّتها عَمَليَُ عَفْليَكَ 

وَمَا خارج دائِرَةٍ العلم فَالجَعِلُ وَالوَهُمْ وَالظَنُ وَالمَعْلومَةٌ الخاطِتّةُ. 

طَيَبْء هذا العفْلُ الذي هُوَ أسامن العِلم إِذا أَعْمَلّْناهُ في مُشاهدات السَيَشنْء إلى مَاذَا سَيْوَدَي؟ 
تعالوا أَذَكَرْكُمْ يا كرام!- بمُشاهداتٍ فَصَلْنَا فيا في الحَلّقاتِ الماضيّة: 

وَأَنَا هُنَا لَسْتُ بصددٍ أَنْ أتكلّمَ بالتّفصيل عَنْ هَذِهِ المُشاهَدات» 

َقَدْ قَصَلْنَا فيا في حَلّقاتٍ كامِلَ وَإِنّمَا نَشَدُ خُيوطها لنَسْتَدْعِيها مِنْ ذاكِرَتِكُم 

وَتَسْتَدْعِيَ مَعَهَا ما بَسَطْناهُ مِنْ جَمالٍ وَرَوْعَةٍ وَإِحْكامٍ 

وَنْجِيبَ السسُؤال الذي كُنا نثيرُهُ في كُلّ مَرَةٍ 

هَل هَذِهٍ المُشاهداتٌ دالَّةٌ عَلَى العبَثيّةِ وَالعَدَميَّةِ وَالعَشنُوَائيَّة وَالعَمايّةِ وَالصُدَفِيَة؟ 

أم عَلَى إِرادة وَعِلْمِ وَحِكْمَةِ وَتَقْدِير؟ 

طُولُ المادّة الورائيّة الَّتِي إِدَا مُنَتْ من جسم إنسانٍ واحِدٍ يَصِلُ طُولْهَا لمِلياراتٍ الكيلُومِثْرَاتِ» 
وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ نَشِطَة تَتَعَرّضٌْْ لِلشَّمْحْ عَلَى مَدارٍ السّاعَة. 

التَشْفِيرُ الوراثيٌ» بِحَيْتْ تختوي تواةُ كُلِ حَليّةِ عَلَى كم هائِلٍ مِنَ المَغلوماتيّة 

الَِّي تَتَحَوّلُ إلى بُروتينات؛ يَعْنِي مادّةٌ مخسومة. 

تصنيغ مليارات أتكال البُروتينات المُخْتَلِفَةِ في الإئسان» 

مِنْ ٠١‏ إلى ١5‏ ألف جين فَقَطْ بِفَضْل عَمَليَاتٍ كالقطع التبائليَ وَتَعْديلاتِ مَا بَعْدَ النَّرْجَمَةِ. 
وجو مِليارات الأشكَالِ مِنَ الكَائِئَاتِ الحَيّقَ 

وَلَيْسَ بَيْنَها آثارٌ لِعَشُوائيّةِ عَمِيّة لاقصديّة. 

مُقَاوَمَةُ التُتيزيا للمُضَادَاتِ الحَيَويُةَ 


عَنْ طريق إنْتاجها لِبرُوتينات مُكَوَّنَةٍ مِنْ مِئاتِ الأخماض الأْمِينِيّة المُرْتَبَةِ بِدِقَةِ. 


مَا يَتَطَلَّبُهُ طول غْنُق الزَرافَة 

مِنْ حَجٍْ لِقَلْبها وَسُمْكِ جُدْرانِه وَصمامات أَؤعيّتِها الدّمَويّقَ 

وَالشبَكَةٍ الرَائِعَةٍ (ريتي ميرابلي "ع|غأطهءام عغعء")» 

وَسَماكَة جِلْدٍ أرْجُلِهاء وَالتَشفير الوراثي المُنْتِج هذا كُلْه. 

التَشَابُهُ الكبيرُ بَيْنَ الكَائْئَاتِ المَشيميّة وَالجّرابِيَةة 

معو الاختلاف الكبين في تشفيرها الوراتي. 

العَيّنُ وَتَرْكيبُها وَوَضْعْ شبكيّتها. 

البطريق وَتَرْكيبُ أَجْنِحَتِهِ وَغيرُها... 

وَهَذِهِ أَمْيْلةٌ َليلَةُ مِنْ عالم الأَخْيّاءِ مُق 

وَالَذِيء كما قُلتاه كُلَ نُقطَةٍ فيه متنحوئة بِأمئَِةٍ الإثقان َالإخكام. 

هذا وََحْنٌ ل نتكُلّمْ عَنِ الأرْضٍ وَطَبَقاتها وَغِلافِها وَعَناصِرِهاء وَالقَلّكِ وَالمَجَرَاتِ 

أي عَفْلِ صّحيح مُتَجَرَدٍ من العوائق وَالمُوَيْراتِ النَْسيّة هل سَيَحكُم يا تْرَى أن هذا كله 
دَليل صُذفَةٍ وَعَشُوائِيَةِ وَعَمايَة؟ 

أم ليل عِلْم وَحِكْمَةٍ وَقُدْرَةٍ وَتقْدير؟ 

هَلْ سَيَسْتنْتِجْ العَقْلُ أنّ هذا كُلَّهُ عَمَلُ العم (اللّاثتيء)؟ أَم أَنّهُ فِعْلُ فاعِلٍ؟ 

هذا الفاعِلُ المُنّصِف بِمَا تَدْلُ عَلَيْهِ مُشاهَداتٌ المتّيّشين مِن عِلْمِ وَحِكْمَةٍ وَقْدْرَةٍ وَعَظَمَةِ 
هْوَ الَّذِي امئمُهُ في المَنْظومَة الإملاميّة " الله" -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-. 

فَنَحْنُ لا نَفْتَرضُ وجود الله 

بل العَقْلُ الذي استخدمناه في العِلْم الرَصْدِي التَجْرِيبِيَ 

هوّ ذائة الَّذِي يَسْتَدِلُ بهذا العلم» عَلَى تكل آحَرٍ مِنَ العلم» عَلَى العلم بالخَالق وَصِفاتِه. 
إِذَا أمْقَطْنا العَقُلَ سقط مَعَهُ السَيَشي» 

وَإِذَا امْتَخْدَمْناه دلَّنَا أَعْظُمَ مَا دَلّنا عَلَى الخالق وَصِفَاتِهِ 

فَإِمّا أَنْ تَقْبَلَ بالعَقْل وَمَا يَنْنُجُ عَنْهُه وَإِمّا أنْ تنقِطّه وَتْقِطَ مَا يَنْنُجُ عَنْهُ. 

فالعلاقَةٌ تَلارْميَّة وَلَيْنَ مَوْقِكا عِلْمِيَا وَلا عََلِيًا 

أَنْ تَسْتَخْدِمَ العَفْلَ في إنتاج العلم الرَصْدِي التّجْرِيبِيَ 

ثم تمنَعَ العَقْلَ مِنْ أَنْ يَسِيرَ بِكَ حُطْوَةَ إضافيّةٌ ليِسْتَدِلَ لَكَ بهذا العلم عَلَى الخالق وَصِفاتِه 
هَذِهِ انتقائيّة لا مُبَرَرَ لَهَا مِنْ عَفْلِ أو عِلْم. 

أنْتَ لَسْتَ مُطَالبًا حَتَّى تَسْتَدِلَ عَلَى الله بمَصدرٍ إضافِي لِلعلْم لم تَنتَخْدِمَْهُ في بناءٍ المتّيشينء 
بَلْ هْوَ ذائهُ عَكْلّكَ. 


كُلُ المَطلوب مِنْكَ 


هْوَ أَنْ لا تحجر عَلَيْهِ أنْ يَسِيرَ خُطْوَةٌ إلى الأَمَام في امْتِنْتاج جود الخالق وَصِفاتِه. 
كُلُ المطلوب مِنْكَ أَنْ لا تكون مُنْعَلِقَا ضَيّق الأفق. 

المتّيَنين لَيْنَ صُوَرًَا مُلْتَقَطَّةَ وَلا أَصُوَانًا ولا أَرْقَامًا مُحَرَدَهّ 

وَالإنْسانُ لَيِسَ آله صَمَاء تلْتَقِطْ صورَةً» ثُمَّ لا عَفْلَ وَلا تخليل ولا امنتّثتاج. 

المنّيشن عِلْمٌ وَمَا دَامَ قُلْنَا كَلِمَةَ (عِلْم)» إِذَنْء فَهْنَاكَ عَمَليَاتٌ عَفْليّقَ 

وَمَا دَامَ دَخَلَ العَقُلُ» فَلَيْسَ لَه إلا أن يُسَلْمَ بوَجُودٍ خالق. 

طَيّبْء مَا الَّذِي فَعَلَنْهُ الماتيّهُ تَحْدِيدَا؟ 

أَوَلَا: مَنَعَت الماديّةٌ العقْلَ مِن أَنْ يَسْتَدِلَ بالمتّيشن عَلَى الخالق وَصِفاتِه 

بِدَعْوَى أنَّ دَلِكَ لا يَدْخُلُ في العِلّم الماديّ المخسوس» 

وَتَلاعَبَتْ بِالألْفَاظِ فَجَعَلّت العلْمَ مَحْصُورًا في المنيشينء 

ْم اغتبَرَث كُلَ مَا خارج المَيَن: لا عِلْمَ جَهْلٌ» إِيمَانٌ اغتتباطيٌ» تخاريف. 

وَبَعْدَ مَا حَصَرَت المادَيّةُ العِلّم في المنَيَشينء امْتَخْدَمَتْ المُعالَطّةٌ المُسمَاهُ 

(بالإنجليزية) مغالطةٌ التقسيم الخاطئ إمّا المنَيَئن -الَّذِي حُصِرَ فيه العِلْم- وَإِمَا الجَهْلُ 
َإدَا أَرَادَ العالِمُ أَنْ يَخْرْجٌ عَنِ الحُدودٍ الَتِي افْتَعلتْهَا الماديّةُ ليشن 

َإِنَّ المادَيِينَ يَصِفُوئَه بِأَنّهُ بَدَْ يثْرُكُ التَفكيرَ العلميّ وَيَنْتَقِلُ للعؤاطف وَالتّخارِيفب... 
يَصِفُوتَه بِأَنَهُ (بالإنجليزية) لا لمي 

وَامْتثَْت الماتيّةُ مِنْ هَذِهِ القِسْمَةِ النَّائيّة عُلُومًا تَعترف هي بها عمَلِيّا 

مَعَ أنّهَا لا تَدَخُلُ في دائْرَةٍ السَيَنن كالرَيَاضِيّاتِ وَالتَارِيخَ الموَدّق 

الَّذِي يَصوْغ لَهُ المَادَيُونَ الثائِقيَاتِ وَيَهْتَمُونَ به أيّما اهتِمام. 

وَلَنَا أَنْ نَتَساءَلَ: مَا المُبَرّرُ لِهَذِهِ الالتقائيّة؟ 

لِمَادَا تَعَامَلَتْ الماتيّةُ مَعَ وُجودٍ الخالق وَصِفاتِهِ بعَيْرِ مَا تَعَامَلّتْ به مَعَ أمور أُخْرَّى تَبْتَتْ بالل 
لا بالسسيّئين كالرَّيَاضِياتِ وَالتَارِيخَ مَثَلَا؟ 

وَلَمَا ألَحّ العدْلُ وَالفِطْرَةٌ بالسسْوال عن تفسير تَنأة الكنٍ وَالحَياق 

وَتَفْسِيرٍ حالة الإثقان وَالإخكام وَالإِنْتِظام 

اْتَرَضّت الماتيّةُ تفسيرات كالتّطَوْرٍ الصُدفيء وَكَوْنِ أَوْجَدَ نَفسَهُ بِنَفْسِهِ 

وَأكوانٍ لانهائيّة وَذْكاءٍ الميكروبات» 

وَأَقَحَمَتْ هَذِهِ النَمْسيراتِ في دائِرَةِ السسّيشن» 

مع أَنّهَا لا هي حِسَيّةٌ وَلا يَدْلُ عَلَيْهَا العَفْلُ بَلْ تُصادمُة. 

فلَيْسَتْ مِنَ العِلّم في شَيْءٍ وَلا تَقَعُ في دائْرَتِه بَنْ هي مِنَ الجَهل وَالتّخارِيفٍ. 

وَمَعَ ذَلِكَ جَعَلّت الماتيّةُ هَذِهِ التّفسيرات بَديلَهَ عَنْ جود الخالق الذي هُوَ عِلْمّ يَدْلُ عَلَيْهِ العفل. 


هذا -إخواني!- عَدَا عَنْ مَا بَيَنَام 

مِن أَنّ الماديّةَ ثلغي كُلَّ مصادر العِلّم الَّتِي يَقَومُ عَلَيهَا السّيشين. 

لِدَلِكَ لا تستغربوا -إخواني!- عِندَمَا أَصِرٌ عِندَ الاختصار عَلَى ذِكْرِ كَلِمَةٍ سَيَنْ؛ 
َإِمًا أَنْ أقول: العِلْمْ الرَصَّدِيٌ التّجْرِيبِيئُ» أو إِنْ أَرَدتُ أَنْ أختصِر قلت: المنَيّشن وَلا أقولُ العِلْمِ؛ 
َإنَّ بدايّة الؤقوع في فَحّ الماديّة هُوَ حَصِنْرٌ العِلّم في (السين). 

عِنْدَمَا نَفْهَمْ أنَّ مَدارَ الأمْر عَلَى هَذِهِ المَنْظومَةٍ وَمَرْكَزيّة العّلٍ فيهَا؛ 

َإِنَنَا ذرك أنَّ الدَّلالَةَ عَلَى الخالق عِلْمْ... عِلْمٌ مَدْعوم بِالأَيِلَّةَء وَمِنْهَا المسّشن. 

فَالَّذِي يَسْتَنتَجُ مِنَ المسّيشين جود الخالق هُوَ شَخْص رَفَضَ الخدود الوَهْمِيّةَ الَّتِي افتَعَلتُها الماديّكُ 
وَأَطْلَقَ العنان لِعَقْلِه أنْ يَرْتَفِي به رُتْبَةَ على في العِلْمء 

أغلَى مِنْ حَصْر النَفْسِ في الممخسوسات. 

قَالمَسْألَةُ ليست (بالإنجليزية) قفزةً إيمانيّةَ إِيمَانَا غَيْرَ مَدْعوم بِالتَلِيل» 

بَلْ (بالإنجليزية) قفزةٌ ذهنيّة عَمَيَةَ عَفْليةُ عِلميّة بُرهانيّةٌ استذلاليّة 

هذا وَنَحْنُ قَدْ بَيَنَا لَك أَنّهُ أَصلًا مَصادِرٌ العِلّم؛ وَمِنْهَا العِلمُ الرَصْدِيٌ التَّجْرِيبِيٌ» 

لا مؤثوقيّة لَهَا إلا في مَنْمَجٍ الإيمانٍ بالخالقيّة. 

وَلاحِظوا -يّا كرام!- أَنّنَا هُتا تَتكَلّمْ عن أَحَدٍ أَدِلّةِ جود الله 

مَا يَتَعَلّقْ بالمَيشن تَحْدِيدَا وَهُْوَ:ٍ دَلِيلُ الإثقانٍ وَالإحْكَام 

وَإِلّا فَقَدْ قَصَلْنَا في دَليلِ الخَلّق وَالإِيجِادٍ وَهْوَ دَليلٌ عَقْليٌ 

وَفَصَلْنَا كدَلِكَ سَابقًا في الأِلّة الفطريّة عَلَى وُجِودٍ الله. 

وَرَحِمَ الله ابْنَ تيْمِيّة إِذْ قَالَ: "كُلْمَا كَانَ النَامنُ إلى الثنّيْءٍ أَخْوّج كَانَ الرَّبُ به أَجْوَد". 
فَالعبادُ في أَتَدٍ الحاجَة إلى التّعَرُفِ عَلَى خالِقِهِمْ وَصِفاتِه؛ 

فَجَعَلَ الأَيِلّةَ عَلَيْهِ في الآيَاتِ الكؤْنيّة وَالعْقول وَالفِطَر. 

طَيّبْء إِذَا كَانَ السَيَنن يَدْلُ قَطْعًا عَلَى الله وَصِفاتِ 

قَلِمَادًا لَمْ يُوْمِنْ كَثيرٌ مِنْ عُلَماءٍ الستّيشين؟ 

هَل كَمَا يَقُولُ أَحَدُهُمْ: 

[هوكيئخ "عم ادبا مهامع؟" عالِمٌ قَذّ عالِم امْتِثْنائي؛ لكِنّهُ لَيْسَ قَيلَسوفَاء 

أنا أغرف مَاذًا أقول» 

وَلَيْسَ لاهوتيًا عَظِيمًا. 

والعلم بحد ذاته -يا إخواني!- العلم كعلم 

هيك يعني العلم المجرد (بالإنجليزية) العلمُ بالمجرّد يَعني» 


لا ينبت وجود الله وَلا يَنفي ؤجود الله. 


تَعْرفُونَ لِمَادَا؟! لأنَّ العلّمَ لَيَْ ميتافيزيقا 
اعم لا يت بما وراء الطَبيعة إنْ كان يُؤمِنْ به أصلاء العم يتم بعالم الثهاذة فق 
وَلِِْكَ كُلُ الحقائق العأميّة يُفكنُ أنْ تحدم مُقيَماتٍ (بالإنجليزية) مُقدّماتٍ منطقيّة يَغني 


في قِيَاسَاتٍ -أيهَا الإوةٌ!- في (بالإنجليزية) تفكير» في امنتذلالاب 
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تنبت إيه؟ أثنياء... وَرُيَّمَا تنبت تقائضتها... 

بحسب مَاذًا؟ بحسب القَلْسَفَةِ العِأميّة أؤ اللاهوتيّة 

أو المَؤقِفٍ الميتافيزيقي الَّذِي يَصَدُرُ عَنْهُ العالِم.] 

بِعَْنَ النَظْرٍ عَنْ قَصْدٍ قائْلِ هذا الكلام 

قَقَد يَفْهَمْ البَعْضُ هذا الكَلامَ وَكَأنَّ المُشاهدات العِلْميّةَ بِحَدّ ذَاتِهَا لا تَدُلُ عَلَى شيءٍء جياديّة 
َإِنَّمَا تتَشَكّلُ وَتَتَقَوْابُ بحسب فَلْسَفَةِ العالم» 

لأنَّ تفن الحَقيقَة العِلميّةَ قابلةً لتفسيرات فَلْسَفيّةِ متَعدِدَةء 

قَالمُوْمِنُ يَسْتَدِلُ بها عَلَى إيمانِهِ وَالمُلْحِدٍ يَسْتَِلُ بها عَلَى إِلْحادِهء 

وَكَأَنَّ المُؤْمِنَ قَادَهُ عَفْلُهُ لِؤْجُودٍ الله بَيْتَمَا المُلْحِدُ قَادَهُ عَفْلْهُ لِتَفي وَجُودٍ الله. 
فَتَقُولُ -إخواني!-: لا يُمْكِنُ لِلْعَقْلِ أَنْ يَقودَ إلى الثنّيءٍ وَنَقِيضِدِ 

لا يُمْكنُ لِلْعَدْلِ أَنْ يَحْكُمَ بالثنّيءِ وَضِدَّهِ 

أَنْ يَحْكُمَ بأنَّ هذا الكؤْنَ أَنَرْ عَنْ حِكْمَةٍ وَعِلْمِ وَعَظَمَةَ 

وَأَنْ يَحْكُمَ العقل فِي الوَفْتٍ ذاتِهِ أنّ الكؤنَ عَمَلُ عَتنوائيّة وَصَدَفِيَةِ وَعَمايّةٍِ. 
الذي يَصِلُ لِتَفي الخالق قلا تَمّى فَلْسَقتُهُ عِلْمِيّة 

وَلَيِْسَ العقّل هُوَ الَّذِي أَؤْصلَه لِهَذِهِ النَتيجََ 

طَيّبْء هَؤُلَاءٍ العُلّماءًُ الظَاهِرُ أَنَّهُمْ عْقَلاءُء لَيْسُوا بمَجانِينَ» بَلْ وَأَذْكياءُ. 
هما الَذِي أَوَصلَهُمْ إلى مَا وَصلوا إِلَْه؟! 

ما الَذِي عَطَّلَ عَمَلَ عُقولِهم أَنْ قصل بهم إلى الخالق وَصِفاتِه؟ 

أمنبابٌ كَثِيرَةٌ أَْبنْداها في الحَلّقاتِ الماضيّة: 

قد تفسيّة مِنْ ملو الكنيسّةء الؤقوع في اللَّائيّة المثنؤومة 

إِمَا دِينٌ مُحَرَفَ أو ماِيّةٌ وَإِلْحادٌ 

ذُونَ البَحثِ عن مَنْظومَةٍ دينيّةِ تُخاطِب العَْلَ وَالفِطْرَة. 

الكبْرُ وَالعْرورُ وَإِيثارٌُ الدُنيَا 

الحَؤف مِنْ سَطْوَةٍ اللّوبي الدارويني أو الطّمَعْ في إغراءاتِه كَمَا بَيَنا 


وُقوغٌ في المُغالطات المَنْطِقَيّةِ وَالحِيَلٍ النَْسيّة كال ١5‏ مُعْالَطَةً وَحيلَةَ الَتِي أَنبَثناها عَلَيْهمْ 


أنْ يَكونَ التتَخْصُ عالِمًا فِي مَجِالِهِ لا يَعْنِي بالضَّرُورَة أَنّهُ مُحايدٌ وَلا أنّهُ أمين 

ولا ييا أن تُحَْلَ أمنباب إلحاد من أل 

المُهمٌ ألا نوَجِرَ عقولنا لِأحَدٍ انبهارًا بألقابه وَإِنْجَارَاتِه 

وَأَنْ نَعْلَمَ أنَّ امْتِدْلالَهُمْ بمُشاهدات الميّثين علَى إِلْحادِهِم 

لا يَعْنِي أَنَّ هَذِهِ المُشاهّدات قابلّةٌ في ذَاتِهَا لِهَذا الامنتخدام, وَلا أَنّهَا مُحايدَةٌ 

بَلْ هي تل العاقِلُ الَّذِي تَجَرَّدَ عَنِ المَوَانِعِ تَدلّهُ قَطْعَا عَلَى الخالق وَصِفاتِه. 

ِدَا فقَدْ كَانَ عَمَلّنا فِي رِخُلَة اليّقِينِ أَنْ تْبَيْنَ لَكُمْ الحَقائْق العِلْمِيّة مُجَوّدَةٌ واضِحَة 

كي لا تْوَجَرَ العفْلَ لَنَا وَلا لِلْمُلْحَدِينَ» وَلا تُقَلّدَنا وَلا تُقَلْدَهُمْ 

ِل ركنا الخكم يغقولم. 

هَلْ تَدْلُ هَذِهٍ الحَقائِقُ وَالمُشاهَداتُ الطَّبِيعيّةُ عَلَى عَشُوائِيّةِ وَصَدَفِيّةِ وَعمايَةِ وَعَدَميَّة؟ 
شَرَحْنا لَكَ مَا قَامَتْ به بَكْتِيزيا إيشريش إيكولاي "زام© وأطءامعطءوع" 

وَوَضْع النَْسْحَةِ في المَكان المُناسب مِنْ مادَتّها الورائيّق 

لِتَتَمَكّنَ من التقاط وَهَضْئْم الستيثراث "غ02" 

فِي خُطْوات شديدة الدَقَة أشبَة بالهَندَسَة الورائيّة. 

شَْرَخْنًا لك كيف عَكَممُوا دِلالَتها تَمَامَا وَجَعَلُوهَا مِثَالَا عَلَى عَتُْوائيةِ مُفيدَة 

وَكَيْف جَعَلُوا أَمْتِلَةَ عَظَمَةٍ الحَلق في شْبَكِيّة العَيْنِ وَأَجْنِحَةِ البطريق وَعِظام الحُوت الحَلْفيّة 
أله كلق اخطلاء فى اللشسو واغضاء زد فايكة 

وَكَيْفَ رَدُوا عَلَى كُلِّ مَا في الخَليّة من رَوْحَةٍ ونان 

أنه لَعَلَ كَائِئَاتِ فضائيّة بَدْرَتْ بِذْرَة الحياةٍ عَلَى الأْضٍ» 

وَالمُغالطات المَنْطِقِيّةَ وَالنَّرُوِيرَ الذي يَسْتَخْدِمُوئَهُ في هذا كُلَّه؛ 

قَهَلْ سْلوكُهُمْ هذا يُنْبت أنَّ هَذِهٍ الحَقائْقَ العِلْميّةَ قابلة لتفسيرات مُخْتَلِفَةِ؟ 

أخ هذا كُلّهُ يُقِْتُ أَنّهُ وَكُمَا قال الله تَعالّى: 

ٍقُلِ انْظْرُوا مَادَا في السسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ: وَمَا تُغْنِي الْآَيَاتْ وَالنَّدْرُ عَنْ قَوْمِ لا يُؤْمِنُونَ) [يونس:101] 
سَتفُولٌ لِي: أنت تمنقيلٌ بآيات قُرَآنِيَتَ افترضن أَنِي لا أَؤْمِنْ بالقرآن. 

فأقولٌ لَكَ: بَلْ أَمتَتْهدُ لك بالواقِع عَلَى صِذْق القُرْآنء أَسْتَشْهد لَكَ بالواقع عَلَى صِذق القُرْآن. 
جَلَيْتُ لَكَ في الحَلّقاتِ الماضيّة الحَقائْقَ العِلْميّة لِنَفُولَ لكَ: 

أما وَقَدْ رَأَيْتَ رَوْعَةَ هَذْهِ المُشاهَدات» 


ما الصف لِمَنْ يَتَخِدُها دَلالَكَ عَلَى إِنْكار الخالق إِلّا مَا وَصَفَهُ به القُرْآنُ إِذْ قال: 


(وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلا الظَالِمُونَ) [العنكبوت:49] 

فَالوَاقِعُ يَْنْهَدُ لِصِدْق آيات القْرْآنٍ في وَصْفٍ هَؤْلاءِ 

وَيِقَدْرِ مَا تَهْهَمْ الحَقائق العِلْمِيّة تُذرك صِذق وَصْف القْزْآن لِمَنْ أَنْكَرَها بِأنّهُ كافِرٌ 
يَعْنِي عَطَّى عَلَى الحقائق. 

وََنَّحْنا لَكَ الحَقَائْقَ حَنَّى إِذَا رَأَيْتَ مَنْ يُنْكرُ دِلالَتَها عَلَى الخالق» 

بل وَيَتَخِدُها ليلا عَلَى إِلْحادِهء عَلِمْت أَنَّهُ كَذَابٌ وَخَائِنٌ لأمائة العِلْمِ كَمَا قَالَ الله تَعَالَى: 
(وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتتَا إلا كُلُ خَنّارٍ كَفُورٍ) [لقمان:32] 

فتَنْهَضلُ هِمّتُكَ أن لا تثْرْك العِلْمَ الطّبيعيّ لِهَؤْلَاءِء بل تتعلّمَهُ لتكون أَمِيئا عَلَيْهِ 

بَعْدَ هذا الخطاب لِعْمُومِ النَاسٍ بِالأَيلّةِ العَقليّة 

َتَوَجَّهُ خِتامًا لِلْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ لَعَلهُمْ أَصَابَتْهُمْ لَوْنَةُ أنَّ العِلْم الطّبيعيَ مُحايدٌ 

ِمَعْتى أَنّهُ لا يَدْلُ عَلَى جود الله وَلا يَنْفي وود الله 

وَهُمْ في الوَفتِ ذاتِهِ لا يُدْرِكُونَ حَجْمَ تَعارُضٍ ظَبّهِمْ هذا مَعَ القُرْآنِ الَّذِي به يُؤْمِئُونَ 
فَتَقُولُ لَهُخْ: إنّ أَكْثّرَ مَا أَحَالَ عَلَيْهِ الفُرْآنُ في البَرْهَنَةِ وَالتَدلِيلِ عَلَى حَقَائْق الإيمَانٍ 
هُْوَ المُشاهداث الكَؤْنيَةُ الظَاهِرَةُ وَهذا سَيَشء عِلْمَ رَصدِيٌ. 

العِلّمْ الرَصْدِيٌ الحديث هُوَ دُخولٌ في تفاصيل هَذِهٍ المُشاهدات الظَاهِرَةٍ 

بِمَا يَكْشِفُ المَزيد مِنْ جمالها وَرَوْعَتِها وَإِنْهارها. 

َإِذًا قُلْتَ: مُشاهَداتُ العِلّم الحديثٍ لا تَدُلُ عَلَى الخالقء فَمَعْنَى ذَلِكَ: 

(أفلا يَنْظْرُونَ إلى الْإبلٍ كيف خُلِقَتْ) [الغاشية:17] 

لا تَدلُ عَلَى ثّيءٍء 

وَكُلُ مَا يَفُولُهُ القْرْآنُ فيه مِنَ الممشاهدات: "إِنَّ في ذَلِكَ لآيات..." لَيْس بآيات. 

تَأمّلْ مَتَلا خَواتِيمَ الآيات في سورة الرّوم بَعْدَ الكديثٍ عَنْ مُشاهدات عِلْميَّةَ في الأنْفْس والآفاق: 
(إنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْم يَتَقكّرُونَ) [الروم: 21] 

إن فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لِلْعَالِمِينَ) [الروم:22] 

(إِنَّ في ذُلِكَ لآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ [الروم:24] 

دَلالَةٌ المُشاهدات العِلْميّةِ الظَاهِرَةٍ وَالتَّفْصِيلِيّةِ التي فَصّلّها العِلّمْ الطّبيعيُ؛ 

دَلالتها عَلَى الخالق هِي حُبْرَى الحقائق الكؤنيّة وَأوَْى البَديِيَاتِ وَالضّرورات العقْليّتَ 
وَالقْرْآنُ يَسْتَدِلُ بالمشاهدات الكؤنيَّة لا عَلَى وُجِودٍ الخالق فَحَسْبُ» 

بل وَعَلّى وَحْدانيتِهِ مِنَ انتِظام مَأكوته 

وَعَلَى عَظْمَتِهِ وَحِكْمَتِهِ وَرَحْمَتِهِ وَقَيَومِيّتَه وَقُدْرَتِهِ عَلَى البَعْثِ وَالنُشور. 


الإمنْتلال هُوَ عَلَى هَذِهِ الأثنياءِ وَهُوَ اسْتِدلالٌ قَطْعيٌ» 


تَصَوّر ضياع وَضلالَ مَنْ يَفُولُ: "لا تُذخلوا الإيمَانَ في المَيشن!" 

أنت يا أخِي مَأْمورٌ شَرْعًا أنْ تَتأمّكَ المي الرَصدِي -آيات الله الكؤنيّة- لِنْقَوَي إيمائك» 
وَيَجِبُ عَلَيِكَ كَمئِْمِ أنْ لا تَنْجَرَ إلى التَأطِيرِ الَّذِي فصل بَيْنَها وَبَيْنَ الله 

وَأَلَا تَخَجْرَ عَفْلَكَ عِنْدَ الحُدودٍ الوَهميّة الَنِي وَضَعَتّهَا الماديّة 

فَتُخْرَمَ مِنَ الانتفاع بآيات الله الكؤنيّة 

وَكَذَلِكَ مِنْ آيات القْآن الَّتِي تحيلك عَلَى الائتفاع بِهَذِهِ الآياتِ الكؤنيّة 

ب لَعَلَّ مِنْ تمام عَدْلِ الله وَرَحْمَتِهِ أَنّهُ كُلّمَا تقَدَمَ الَّمانُ وَابْتَعَدَ النَاس عَنْ عَهْدٍ التو 
تَضَاعَفَتْ هَذِهٍ الأيِلَّةُ العلْميّهُ لِتكُونَ حُجَجًا جَدِيدَةٌ عَلَيْنَاء 

حَظِيْنَا بها تَخنُ وَلَمْ يَحْظ بِهَا الأَوَأُونَ الَّذِينَ شَاهَدُوا النَّبِيَ أو كَانُوا قريبي عَهْدٍ به. 
قَالَ الله تَعَالَى: قل فَبنَهِ الْحْجّةُ الْبَلِعَةُم [الأنعام:149] 

ِدَلِكَ إذَا رَأَيْنا أنَّ كَثِيرَا مِنْ عُلَماءٍ الطّبِيعَةٍ مادَيُونَ 

فَهَذا لا يَنْبَغِي أَنْ يُشَكَكَنا في قَوٌَةٍ الأيِلّة الَّتِي أَقَامَهَا الله تَعَالَى. 

هَؤُلَاءٍ بَعْضْهُمْ عْلَماءُ أُذْكياءً في مَجِالاتِهِمْ لكنْ هذا لا غَلاقَةَ لَهُ بالمتلامَة الَلبيّة 
وَالَتِي ذا انْعَدَمَتْ تَعَطّلَتْ مَعَهَا قُدْرَةُ هذا العالم عَلَى الامْتِفادةٍ مِنْ قُدُرَاتِهِ العفْليّقَ 
وَأَصْبّحَ يَْتَْنِي تَمَامَا الاغتراف ب الله وَيُوْمِنْ بَدِيلًّا عَنْ ذَلِكَ بتَظريات غايّةٍ في التّفاهَة 
لما أغتى عَنْهُمْ سَمْعْهُم وَلَا أَنْصَارُْهُمْ وَلَا أَفيدتهُمْ مِنْ شَيْءٍ 

إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بآيَاتِ الله) [الأحقاف:26] 

مَنْ يَحْحَدُونَ الخالق فَهُمْ حَدْب الوَصُف القُرْآنيَ لا يَعْقِلُونَ 

حَتَّى وَإِنْ أَعْمَلوا عُقولَهُمْ في السَيَشن وَبَرَعوا فيه؛ 

فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ لِأَنْهُمْ عَطّلوا عُقولَهُمْ عَنِ الانتفاع بالمسيّين 

وَالِاسْتدْلالٍ بِهِ عَلَى العلم الأغظم بِوْجُودٍ الخالق وَصِفَاتِهِ. 

قَالَ الله تَعَالَى: 

وَلَمْ يرا إَِى الأزض كم أَنْبَثنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْجِ كَرِيم 

إِنَّ في ذُلِكَ آي" وَمَا كَانَ أَكْتَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ) [الشعراء:8-7] 

هذا عِلْمَ رَصدِيٌ وَالعْلُومُ الرَصدِيّةٌ الحَديئَةُ كشَفَث لَنَا مَزِيدَا مِنْ تفاصيله وَرَوْعَتِهٍِ 
إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَهَ... إِنّ في ذَلِكَ لآيَةَ... تؤكيدٌ يِلْوَ تؤكيدٍ... إِنَّ... لآيَدَ... 


. ...< 


ِذْنْ المتَيَنن فيه دَلالَةٌ بلا شك. 


طَيَبْء أَيْنَ المُتكلّةُ إِدَنْ؟ تتابغ الآيَة: 

إِنَّ في ذَلِكَ لَآَيَةَحوَمَا كَانَ أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ) [الشعراء:8-7] 

يسن عِنْدَهُمْ اسنتغداديّةٌ للإيمان. 

إذَا واجد أَعْمَى قِيلَ لَهُ: مَا رَأَيْكَ بهذا المَنْظَر الطّبيعيَ الجميل؟ 

قَقَالَ لكَ: مش شايف الجمال الَذِي تتكلّمونَ عَنْهُ. 

فَهَلْ هذا لِمُشْكلَةٍ في المَنْظر أَم لِمُشكلّةِ في الأغْمّى؟ 

هَل تقول: هُوَ فِعَلِيًا الأ نسْبي» 

َكنّهُ غَيْرُ مَوْجِودٍ وَلا جميل بِاليِسْبَةِ للأغمى؟ 

لا بل هو مَؤْجِودُ بَقِينَاوَجَميلَ بَقِينه لكنَّ المشنكلة فِيمنْ لا يرَاهُ وَلا يدرك ماله 

فلا عَجَب أنْ يُكْثْرَ القْرَْآنُ مِنْ وَصْفبٍ هَؤُلَاءٍ بالعمى وَأَنْ يَكونَ عَمَاهُمْ عَمَى القلوب وَالتَصائِرء 
فَإنَّ أغمى البٍصّر قَدْ يَجْبْرُ فَقُدَ بَصرو بِسَمْعه وَعَفْلِهِ وَفِطْرَتِهِ وَيُوْجَرُ عَلَى صَئْردء أَمّا هَؤُلَاءِ: 
ما أغتى عَنْهُمْ مَمْعْهُ وَلَا أَنْصَارْهُمْ وَلَا أفيدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ 

إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بآيَاتِ الله) [الأحقاف:26] 

ختامّاء إِذَا قِيلَ لَنَا: هَلَ المتيَنن يَدْلُ عَلَى جود الله؟ 

فَالجَوَابُ: لا يَدْلُ السينْن الإنْسانَ العاقِل عَلَى شِيْءٍ كَمَا يَدُلّهُ عَلَى جود الله وَصِفات الله. 
َإنَّ أفراد المنّيشن وَمُشَاهَداتِهِ المُتتوْعَةٍ يَدْلُ كل مِنْهَا عَلَى جُرْئيَاتٍ مِنَ الحقائق مُتَقَرَكَة 
وَتَدُلُ كلها مُجْتَمِعَةَ عَلَى خالِق عَظيم حكيم قَيُومِ عليم أخسّنَ كُلّ ثنيءٍ خَلَقَهُ 

(صئع الله الَذِي أَنقنَ كل شَيْءٍ * إِنّهُ خَبِيرُ بمَا تَفعلُونَ) [النمل:88] 


وَالمنَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحَمَةٌ الله. 


